
يـات سـعيّد.. رئيـس ملاحـق وصـحفيون حر
في السجن ومؤسسات إعلامية مغلقة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

مبــاشرة إثــر انقلابــه الدســتوري، شــدّد الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد علــى ضرورة حمايــة الحقــوق
والحريات في بلاده وألاّ سبيل للعودة إلى الوراء في هذه المسألة، لكن ليس كل ما يُقال يمكن أن يتم

تصديقه، فالواقع يقول عكس ذلك.

كثر من  يوم على انقلاب سعيّد الدستوري، وواقع الحريات في هذا البلد العربي يزداد سوءًا مر أ
يومًــا بعــد يــوم، فهنــاك رئيــس ســابق مُلاحــق، ونــواب وصــحفيون في الســجن، ومؤســسات إعلاميــة

خاصة تم إغلاقها بالقوة.

ملاحقة المرزوقي
في سابقــة مــن نوعهــا، أصــدرَ القضــاء التــونسي بطاقــة جلــب دوليــة بحــقّ الرئيــس الأســبق، المنصــف
المرزوقي، وفق ما أفادت وكالة “تونس أفريقيا” الرسمية للأنباء أمس الخميس، ونقلت الوكالة عن
مكتــب الاتصــال بالمحكمــة الابتدائيــة في تــونس العاصــمة قــوله إن المــذكرة أصــدرها قــاضي التحقيــق

المسؤول عن قضية المرزوقي.
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يأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد -أثناء ترؤسه أول اجتماع
يرة العدل ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي “بحقّ من يتآمرون على تونس للحكومة الجديدة- من وز

.”في الخا

كمـا شـدّد على أنـه “لـن يقبـل أن توضـع سـيادة تـونس علـى طاولـة المفاوضـات”، في إشـارة للمـرزوقي
 الذي عبرّ عن فرحه بتأجيل عقد القمة الفرنكفونية في تونس، التي كان من المزمع تنظيمها يومَي

و نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

سجّلت تونس بعد انقلاب قيس سعيّد الدستوري ليلة  يوليو/ تموز
الماضي، ارتفاعًا في التضييقات ضدّ الصحفيين.

في الاجتماع نفسه أيضًا، قال قيس سعيّد إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي بدعوى
يــض ضــد أمــن الدولــة، بعــد أن شــارك المــرزوقي في وقفــة احتجاجيــة في بــاريس ضــد قــرارات التحر
ــدكتاتور وطــالب الســلطات الفرنســية بعــدم ــة، كمــا وصــف ســعيّد بال ســعيّد التي وصــفها بالانقلابي

التعاون مع النظام الانقلابي في تونس.

في أول ردّ لــه علــى إصــدار مــذكرة اعتقــال دوليــة بحقّــه، قــال المــرزوقي لـــ”الجزيرة” إن الأمــر فيــه رسالــة
تهديد لكل التونسيين، مضيفًا أنه لم يستغرب هذا القرار من السلطات، وقال إنها “خطوة متوقّعة

بسبب مواقفي من الانقلاب”.

ل في شؤون تونس، وقال -خلال مقابلة مع قناة وسبق أن نفى المرزوقي دعوته قوى خارجية للتدخ
ل في الجزيرة مباشر”- إنه “في الوقت الذي طلبتُ فيه من فرنسا عدم دعم الانقلاب وعدم التدخ“
ل الخارجي. هذا الكلام أقوله للدول الأخرى منذ  سنة، لا قضايا تونس، اتهّموني بأني أدعو للتدخ

تتدخلوا في تونس ولا تدعموا الدكتاتورية”.

أضاف: “لم تعطني الإذاعات الوطنية حق الرد. هو (سعيّد) ثالث دكتاتور أتعامل معه، كأن التاريخ
يعيــد نفســه؛ هــذه هــي التهــم نفســها الــتي ســمعتها في عهــد بــن علــي وبورقيبــة”. ومــضى قــائلاً:

ية لا تقبل المعارضة، المعارض هو خائن دائمًا في عيونهم”. “الدكتاتور

يــر التربيــة الأســبق عقــب صــدور مــذكرة الاعتقــال، تتــالت المواقــف والــردود الرافضــة لهــا، إذ قــال وز
والقيــادي بحــزب التيــار الــديمقراطي، محمد الحامــدي، إن قــرار إصــدار بطاقــة جلــب دوليــة بحــقّ رئيــس

.”ية الأسبق محمد منصف المرزوقي، ”فضيحة ستزيد من تردّي صورة بلادنا في الخا الجمهور

بــدوره دعــا الســياسي أحمــد نجيــب الشــابي إلى ســحب بطاقــة الجلــب الدوليــة الصــادرة بحــقّ رئيــس
ية الأسبق منصف المرزوقي، معتبرًا أن ما صرحّ به المرزوقي رأي وموقف سياسي، ”اتفقنا معه الجمهور

أم خالفناه”.
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نوّاب وصحفيون في السجن
الملاحقــات القضائيــة في حــق التونســيين لم تتوقــف هنــا، حيــث عــدة نــواب أودعــوا الســجن علــى غــرار
النائب والمحامي سيف الدين مخلوف، بتهمة “المسّ من معنويات الجيش ونشر أخبار زائفة”، وذلك
يــة عســكري والنــائب ســيف الــدين مخلــوف في بهــو المحكمــة علــى إثــر حــوار بين مساعــد وكيــل جمهور

العسكرية حول أمن البلاد بمناسبة تواجُد الأستاذ سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة.

إلى جانب مخلوف، كان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدر بطاقة
إيـداع بالسـجن بحـقّ النـائب عـن “ائتلاف الكرامـة” نضـال سـعودي، في مـا يُعـرَف بقضيـة المطـار الـتي

أثيرت من قِبل النقابات الأمنية.

 كما يُلاحق النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد على خلفية قضايا متعدّدة، وحُكم عليه قبل أيام بـ
) وابنته (سنة ) سنوات بالسجن، وعلى إثر النطق بالحكم اقتادت فرقة أمنية ابن ماهر زيد
سنة) لوجهة غير معلومة، بعد “ترويعهما وبعثرة محتويات المنزل وأخذ بعض اللأغراض”، وفق تعبير

يد، ليتم إطلاق سراحهما فيما بعد. محامية ز

لم يسبق أن شهدت تونس قرارات مماثلة بإغلاق مؤسسات إعلامية، الأمر
الذي أثار مخاوف العديد من التونسيين بشأن حرية الصحافة والتعبير في

بلادهم.

إلى جــانب ذلــك، ســجّلت تــونس بعــد انقلاب قيــس ســعيّد الدســتوري ليلــة  يوليــو/ تمــوز المــاضي،
ارتفــاع التضييقــات ضــدّ الصــحفيين، إذ تــم إصــدار بطاقــة إيــداع في الســجن بحــقّ الإعلامــي في قنــاة

“الزيتونة” عامر عياد، على خلفية برنامج تلفزيوني بثّته القناة وقراءة قصيدة لأحمد مطر.

كتوبر/ تشرين الأول، كما سبق أن أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة سوسة في الساحل التونسي، في أ
بطاقــة إيــداع بالســجن بحــقّ الصــحفية شــذى الحــاج مبــارك و مــوظفين، وإدراج صــاحب الشركــة
ــا بقضيــة شركــة تــونس، فيمــا يُعــرَف إعلامي ينتــه وشخــص ثــالث في التفتيــش لوجــودهم خــا وقر

“إنستالينغو”.

هت الاتهامات للعاملين في الشركة بأنهم قاموا بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو ووُج
حمـل السـكاّن علـى مهاجمـة بعضهـم بـالسلاح” و”إثـارة الهـ والقتـل والسـلب بـالتراب التـونسي”،
إضافــة إلى تهمــة “ارتكــاب أحــد الاعتــداءات ضــد أمــن الدولــة الــداخلي” و”ارتكــاب أمــر مــوحش ضــد

رئيس الدولة”.

ويُعتـــبرَ الـــّ بالصـــحفيين والنـــواب سابقـــة في تـــاريخ تـــونس مـــا بعـــد الثـــورة، إذ لم يســـبق الـــّ بهـــم



ًا خطيرًا علــى في الســجون بســبب آرائهــم، وهــو مــا اعتــبره الكثــير مــن المتــابعين للشــأن التــونسي مــؤشر
يــة التعــبير في تونس، بعــد قــرارات قيــس ســعيّد في  يوليــو/ تمــوز ، والتي قــرّر فيهــا تراجُع حر

تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة والجمع بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية.

إغلاق مؤسسات إعلامية
فضلاً عــن ذلــك، شهــدت تــونس هــذه الأيــام إغلاق عــدة مؤســسات إعلاميــة، إذ قــرّرت الهيئــة العليــا
للاتصــال الســمعي البصري، الهيئــة المســؤولة عــن تنظيــم القطــاع الســمعي البصري في تــونس، إغلاق
قناة “نسمة” و”الزيتونة” و”حنبعل” و”إذاعة القرآن الكريم”، علمًا أن هذه المؤسسات تعمل منذ

سنوات في البلاد.

“حرية التعبير” مكسب انتزعه التونسيون منذ ثورة  بعد عقود من
القمع والاستبداد، إلا أن الواقع الذي تعيشه تونس منذ  يوليو/ تموز

الماضي يوحي أن هذا المكسب مهدّد بالزوال

ولم يسبق أن شهدت تونس قرارات مماثلة بإغلاق مؤسسات إعلامية، الأمر الذي أثار مخاوف العديد

ٍ
من التونسيين بشأن حرية الصحافة والتعبير في بلادهم، فهذه القرارات مؤشر على وجود مساع

جدّية نحو الحد من حرية التعبير وقمع المؤسسات الصحفية المعارضة لقيس سعيّد.

إلى جـانب ذلـك، تتـالت قـرارات منـع السـفر بحـقّ المـواطنين، وفـرض الإقامـة الجبريـة علـى عـدد مـن
يــات، مــا أعــاد كـّـد فيــه الرئيــس قيــس ســعيّد أنــه لا مســاس بــالحقوق والحر نــواب البرلمــان، في وقــت أ

للأذهان أجواء الاستبداد التي ظن التونسيون أنهم ودّعوها بعد الثورة.

“حرية التعبير” مكسب انتزعه التونسيون منذ ثورة  بعد عقود من القمع والاستبداد، إلا أن
الواقع الذي تعيشه تونس منذ  يوليو/ تموز الماضي يوحي أن هذا المكسب مهدّد بالزوال، في ظلّ

الحرب التي يشنّها الرئيس وأنصاره على الحريات.
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